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The Right to a Decision Within a Reasonable Time in Light of the New Moroccan Code of Civil Procedure No: 58.25

Constitutional Foundations and Procedural Mechanisms for Enhancing Judicial Efficiency
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Abstract
This study examines the principle of adjudicating civil disputes within a reasonable time as one of the
fundamental guarantees of the right to a fair trial and judicial security. It highlights its constitutional and
legislative foundations under Moroccan law, particularly through Civil Procedure Code No. 58.25, which
introduced several procedural mechanisms aimed at expediting dispute resolution and enhancing the efficient
management of judicial time. The study also explores the main practical challenges that hinder the effective
implementation of this principle and concludes that its realization depends not only on the quality of legal
provisions but also on the availability of adequate institutional, organizational, and technological frameworks
capable of ensuring judicial efficiency while maintaining a balance between the prompt resolution of cases and
the protection of the rights of the parties and due process guarantees.
Keywords: Reasonable Time — Fair Trial — Judicial Efficiency — Judicial Security — Expeditious Justice
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	مقدمة
	يشهد القضاء المعاصر تحولات جوهرية فرضتها متطلبات دولة الحق والقانون، وأفرزتها رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث لم يعد الحق في الولوج إلى القضاء يقتصر على مجرد إمكانية عرض النزاع على جهة قضائية مختصة، وإنما أصبح يمتد إلى ضمان حصول المتقاضي على حماية قضائية فعالة داخل مدة زمنية معقولة، تمكنه من استيفاء حقوقه دون تأخير يفرغها من مضمونها أو يحول دون تحقيق الغاية من اللجوء إلى القضاء.
	ولذلك أضحى عنصر الزمن القضائي أحد المؤشرات الأساسية المعتمدة دوليا لتقييم جودة العدالة وقياس نجاعة الأنظمة القضائية، ذلك أن العدالة لا تستمد مشروعيتها فقط من سلامة الأحكام وصوابها، وإنما كذلك من صدورها في الوقت المناسب. فالأحكام المتأخرة قد تفقد فعاليتها العملية، بل قد تتحول في بعض الحالات إلى شكل من أشكال إنكار العدالة، وهو ما كرسته الأدبيات القانونية المقارنة تحت المقولة الشهيرة: "العدالة البطيئة عدالة منقوصة".
	وفي هذا السياق، برز مبدأ البت داخل أجل معقول باعتباره أحد المكونات الأساسية للحق في المحاكمة العادلة، حيث كرسته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما شكل موضوعا لاجتهاد قضائي غني للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وضعت معايير دقيقة لتحديد مدى احترام هذا الأجل.
	أما على المستوى الوطني، فقد ارتقى المشرع الدستوري المغربي بهذا المبدأ إلى مصاف الحقوق الدستورية بمقتضى الفصل 120 من دستور 2011 الذي نص صراحة على حق كل شخص في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول، وهو ما أرسى التزاما دستوريا مزدوجا يقع على عاتق كل من السلطة التشريعية والسلطة القضائية والإدارة القضائية، قصد توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتحقيق عدالة ناجزة وفعالة.
	وتكريسا لهذا التوجه الدستوري، جاء قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 بمجموعة من المستجدات النوعية الرامية إلى إعادة هيكلة الزمن القضائي وضبط مسار الدعوى المدنية وفق مقاربة جديدة قوامها التدبير الفعال لتصريف الملف القضائي، وتحديد الآجال الإجرائية، والحد من الممارسات المسببة للتأخير، وتعزيز دور القاضي في إدارة الخصومة، وتوسيع نطاق الرقمنة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
	وتتجلى أهمية الموضوع في كونه يلامس إحدى الإشكاليات المركزية التي ظلت تؤرق منظومة العدالة المغربية، والمتمثلة في طول أمد التقاضي، وما يترتب عنه من آثار سلبية على الأمن القضائي والثقة المشروعة للمتقاضين وجاذبية الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
	ومن ثم يثار التساؤل المحوري الآتي: إلى أي حد نجح المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 في إرساء منظومة قانونية وإجرائية متكاملة تكفل ضمان البت في الدعوى المدنية داخل أجل معقول بما يحقق التوازن بين متطلبات السرعة وضمانات المحاكمة العادلة؟
	وللإجابة عن هذه الإشكالية سيتم اعتماد التصميم الآتي:
	المحور الأول: التأصيل الدستوري والتشريعي للحق في البت داخل أجل معقول.
	المحور الثاني: الآليات المسطرية المعتمدة لتحقيق الأجل المعقول في الدعوى المدنية.
	المحور الثالث: حدود وآفاق تنزيل مبدأ البت خلال الأجل المعقول.
	المحور الأول: التأصيل الدستوري والتشريعي للحق في البت في الدعوى المدنية داخل الأجل المعقول
	إذا كان الحق في التقاضي يشكل إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون، فإن فعالية هذا الحق تظل رهينة بمدى تمكين المتقاضي من الحصول على حكم قضائي داخل مدة زمنية معقولة، باعتبار أن الحماية القضائية لا تكتمل بمجرد فتح أبواب القضاء أمام الأفراد، وإنما تقتضي توفير عدالة ناجزة تضمن الفصل في النزاعات داخل آجال تتلاءم مع طبيعتها وأهميتها. ومن هذا المنطلق، لم يعد مبدأ البت داخل أجل معقول مجرد قاعدة تنظيمية مرتبطة بحسن سير المرفق القضائي، بل أصبح حقا أساسيا من حقوق الإنسان ومكونا جوهريا من مكونات المحاكمة العادلة.
	ولذلك حرصت المواثيق الدولية والدساتير الحديثة على تكريس هذا المبدأ ضمن منظومة الضمانات القضائية الأساسية، كما عمل المشرع المغربي على دسترته بمقتضى الفصل 120 من دستور المملكة لسنة 2011 قبل أن يجد تجسيده التشريعي الصريح في قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، وهو ما يقتضي الوقوف على مختلف المرجعيات الدستورية والدولية والتشريعية المؤطرة لهذا الحق، واستجلاء مكانته ضمن البناء القانوني المغربي.
	أولا: الأساس الدستوري للحق في البت داخل أجل معقول
	يشكل الفصل 120 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الركيزة الدستورية الأساسية للحق في البت داخل أجل معقول، حيث نص صراحة على أن: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول"، ويستفاد من هذا المقتضى أن المشرع الدستوري لم يكتف بضمان حق الولوج إلى القضاء، وإنما ارتقى بعنصر الزمن القضائي إلى مرتبة الحق الدستوري الذي يلتزم الجميع باحترامه والعمل على حمايته.
	ويكتسي هذا التنصيص أهمية خاصة بالنظر إلى كونه يكرس لأول مرة على المستوى الدستوري المغربي ارتباط العدالة بعنصر الزمن، باعتبار أن الأحكام القضائية لا تحقق الغاية المرجوة منها إلا إذا صدرت داخل مدة معقولة تمكن المتقاضين من الاستفادة الفعلية من الحقوق المعترف بها لهم. فالعدالة المتأخرة قد تؤدي إلى ضياع الحقوق أو المساس بالأوضاع القانونية للأطراف، وهو ما يتعارض مع متطلبات الأمن القضائي والاستقرار القانوني.
	ولا يقف الأساس الدستوري لهذا الحق عند حدود الفصل 120 فحسب، بل يجد امتداده كذلك في الفصل 117 من الدستور الذي جعل القاضي مسؤولا عن حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون. ذلك أن الأمن القضائي لا يتحقق فقط من خلال استقرار الاجتهادات القضائية، وإنما يقتضي كذلك الفصل في المنازعات داخل مدة زمنية معقولة تحول دون بقاء المراكز القانونية معلقة لفترات طويلة.
	كما يرتبط هذا الحق بمقتضيات الفصل 154 من الدستور الذي أوجب على المرافق العمومية، ومن ضمنها مرفق العدالة، احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، الأمر الذي يجعل حسن تدبير الزمن القضائي جزءا من متطلبات الحكامة الجيدة داخل الإدارة القضائية.
	ومن جهة أخرى، فإن تكريس الأجل المعقول دستوريا يرتب التزامات إيجابية على الدولة تتمثل في توفير الموارد البشرية الكافية، وتعزيز البنية التحتية القضائية، وتطوير آليات الرقمنة، وتبسيط المساطر القضائية، بما يمكن المحاكم من أداء وظائفها داخل آجال معقولة، كما يرتب التزامات مهنية على القضاة وموظفي كتابة الضبط وسائر مساعدي القضاء للمساهمة في تحقيق النجاعة القضائية وضمان حسن سير العدالة.
	ثانيا: المرجعيات الدولية المؤطرة للبت في الدعوى داخل الأجل المعقول
	لا يستمد الحق في البت داخل أجل معقول مشروعيته من النصوص الدستورية الوطنية فحسب، وإنما يجد أساسه كذلك في منظومة متكاملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، والتي أصبحت تشكل مرجعا أساسيا في تفسير مضمون المحاكمة العادلة وتحديد عناصرها الجوهرية.
	وفي مقدمة هذه المرجعيات، يبرز العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي نص في المادة 14 منه على حق كل شخص في أن تنظر قضيته من قبل محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة دون تأخير غير مبرر. ويستفاد من هذا المقتضى أن عنصر الزمن أصبح جزءا لا يتجزأ من ضمانات التقاضي العادل، وأن أي تأخير غير مبرر من شأنه أن يمس بجوهر الحماية القضائية المنشودة.
	كما تعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أكثر النصوص الدولية تطورا في هذا المجال، حيث نصت المادة السادسة منها على حق كل شخص في أن تنظر قضيته خلال مدة معقولة. وقد أسهمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال اجتهاداتها المتواترة في بلورة مفهوم الأجل المعقول وتحديد معاييره، معتبرة أن تقييم مدى احترامه لا يتم وفق معيار زمني جامد، وإنما في ضوء ظروف كل قضية على حدة.
	ومن خلال استقراء الاجتهاد القضائي الأوروبي، يتبين أن تقدير الأجل المعقول يخضع لأربعة معايير رئيسية تتمثل في طبيعة النزاع ومدى تعقيده، وسلوك الأطراف أثناء الخصومة، وسلوك السلطات القضائية المكلفة بالبت في النزاع، ثم أهمية القضية بالنسبة للمتقاضي. وتكتسي هذه المعايير أهمية خاصة بالنظر إلى إمكانية الاستئناس بها في تفسير مقتضيات الفصل 120 من الدستور والمادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية.
	ويكتسي استحضار المرجعية الدولية أهمية إضافية في النظام القانوني المغربي بالنظر إلى ما أكدته ديباجة دستور 2011 من تشبث المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والعمل على جعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو، في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة، على التشريعات الوطنية. ومن ثم فإن مقتضيات المواثيق الدولية والاجتهادات الحقوقية المقارنة أصبحت تشكل أداة تفسيرية مهمة لفهم مضمون الحق في الأجل المعقول وتحديد نطاق تطبيقه.
	ثالثا: تكريس مبدأ الأجل المعقول في قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25


